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 القرآن الكريم
 
 تعريف القرآن الكريم ـ 

 قارىِء   فهو مصدر مرادف للقراءة، يقال: قرأ يقرأ قراءة وقرآناً، -باعتباره لفظاً مهموزاً  -القرآن التعريف اللغوي: 
ومنه قوله تعالى: }إنّ علينا جمعه وقرآنه  تلا ونطق بألفاظه عن نظر أو عن حفظ،: ، بمعنىوقارئِِيَ  وقُ راّء   قَ رأَةَ   من

 غيري، وأقرأته قترأته،او  الكتاب رأتق[، أي قراءته، ومنه: 19-18فإذا قرأناه فاتبّع قرآنه{]س             ورة القيام : ا ي  
 .. الكتاب ةأَ رَ ق َ  من وهو

 . فيه ذاتي وصف   فهي غيره، بها معه يشترك ولا أوصافه، أشرف ، وهيالقراءةفالقرآن من 
 من امش            تق  وعلى هذا القول جمهور أهل العلم من الذين يرون أنهّ مهموز من قرأ بمعنى تلا، ومنهم من يعتبره 

وسّمي بذلك لأنّه جمع الس             ور بعع             ها إلى بع ، وع ا  جمعه؛ إذا الحوض في الماء قرأ ومنه الجمع، بمعنى (القرء)
ا لثمرة هذا الكتاب قُ رْآناً من بي كتب الله لكونه جامعً تسمي  الراغب الأصفهاني لبع  أهل العلم قولهم في سبب 

س        ورة ]{ش        يء وتفص        يل كلّ }بل لجمعه ثمرة جميع العلوم، كما أش        ار تعالى إليه بقوله: ، ثّم عقّب بقوله: "كتبه
 ..  [89: ا ي  النحلسورة ]{شيء تبيانا لكلّ }[، وقوله: 111: ا ي  يوسف

ك،  -بتص   ريفااا المفتلف   -إنّ مادّة ))قرأ(( وإض   اف  إلى معنى التلاوة والجمع، ف تفيد معاني عدّة منها: التنس   ّ
 والحي  والطهر وغيرهما.. 

أمّا من يرى أنّ القرآن غير مهموز، فإنهّ لا يرجع اش        تقا  القرآن إلى القراءة، بل إلى غيرها من الاش        تقاقات 
 كما في الرأيي التاليي: 

 ،بععاً  بععها ويشابه ،بععاً  بععها  يصدّ  منه ا يات لأنّ  ؛القرائن من أخوذم هم  بغير القران الفراّء: قال
 .. قرائن حينئذ فهي

 إذا" بالشيء الشيء قرن" من مشتقّ  ، أنّ القرآن في رأيهمرأيه على تابعه منو  الأشعريونُسِب إلى الإمام 
 إلى بع ، ومنه قيل للجمع بي الحجّ والعمرة قران..  بععها ويعمّ  فيه تقرن وا يات السور لأنّ  إليه، هضمّ 

 ترك أنّ  والصحيح ،سهو القول هذاوقد عقّب ال جّاج على أقوال من يقولون بأنّ القرآن غير مهموز بقوله: "
: وقوله :الحلبيات في الفارسي إليه أشار ما وهذا ،قبلها الساكن إلى الهم ة حرك  ونقل التففيف باب من فيه الهم 
نَا إِن  }  ".. وعلماً  فهماً  سمعك وفي ،تلاوة لسانك وعلى ،حفظاً  قلبك في جمعه أي{ وَقُ رْآنهَُ  جَمْعَهُ  عَلَي ْ

 . اللغ  وموارد الاشتقا  قواعد عن اعدهمببُ  للحكم كاف  في هذين الرأيي   الهم  بعدم القولعلى أنّ 
 على ماً علَ  عووضِ  لارتُِ  بل مهموزاً، ولا اً مشتقّ  ليس هإنّ قوله في القرآن  الإمام الشافعيهذا، وقد اشتهر عن 

 قال السيوطي: "والمفتار عندي في هذه المسأل  ما نصّ عليه الشافعي". . صلى الله عليه وسلم النبّ  على لالمن ّ  الكلام
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لا يوجد في كتبه، وإنّّا أورد ذلك الخطيب البغدادي في )تاريخ بغداد(  الشافعي غير أنّ ما نُسِب إلى الإمام
 أخذ ولو قرأت، من يؤخذ ولمقرأت على إسماعيل بن قسطنطي وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموز و : "سقوله 
، وفي إيراد الشافعيّ لهذه المقول  منسوب  إلى "والإنجيل التوراة مثل للقرآن اسم هولكنّ  ،ناً آقر  قرئ ما كلّ   كان  قرأت من

 وسكوته عن معمونها ما يدلّ على تبنّّ هذا المعمون والرضى به.. إسماعيل بن قسطنطيشيفه 
 

س    ورة الش    عراء ما يش    به أن يكون تعريفًا للقرآن الكرن بما  كن أن نكتفي به عن  ورد فيالتعريف الاصـــي: ي: 
 رَبِّ  لتََ نْ يِلُ  إنِ هُ وَ التعريفات المحكوم  بقواني المنطق الأرسطي التي لا يخلو واحد منها من اعتراض، فقد قال تعالى: }

الَمِيَ  هِ  نَ َ لَ  * الْع    َ كَ  عَلَى * الْأَمِيُ  الرُّوحُ  ب    ِ ذِريِنَ  مِنَ  لتَِكُونَ  قَ لْب    ِ ان   * الْمُن    ْ هُ  * مُبِي   عَرَبِّ   بلِِس                َ  زبُرُِ  لَفِي وَإنِ     
 [.. 196-192{]ا يات الْأَو لِيَ 

ورغم الوض       وح الذي يتّس       م به النصّ القرآني، نجد العلماء وض       عوا له تعريفات عديدة اختلف  فيما بينها في 
الكثير والقليل اختلافاً يعكس الخلفيات المعرفيّ  والمذهبيّ  التي تش        كّل قناعات ص        احب كلّ تعريف، وكذا  مو  

 القيود المعمّن  في تعريفه.. 
لكنّ المقام يقتع      ينّ عدم س      رد التعريفات المفتلف  لأص      حابها بكم أنّ الأمر يتطلّب الاكتفاء بأبس        هذه 

 التعريفات والابتعاد عن الخلافات التي أورداا كتب الأقدمي..  
باللفظ العربي، المكتوب في  صلى الله عليه وسلمالقرآن الكريم ك:م الله المنزّل على ســــــــــ ـــّ     ـــّ  فنقول بع   د ه   ذا: 

  .. ، المتعبّ  بت:وته، المعجِز بأقصر سورة منه ف، المنقول إل نا نقً: متواترًاالمصا
 على المشتمل المصاحف في المكتوب جمل  وهو ،صلى الله عليه وسلم النبّ  إلى به الموحى للكلام اسم فالقرآنقال ابن عاشور: "

 وزن على وهو. الوحي هذا على ماً لعَ  الاسم هذا صار. الناس سورة وأخراها الفاتح  أولاها سورة، عشرة وأربع مائ 
 عثمان مثل أعلام أسماء في النون زيادة ووردت وبهتان، وشكران غفران، مثل المصادر أسماء في وردت زن  وهي علانفُ 

 :الوحي من الرسول به بدئ ما لأوّ  لأنّ  ؛القراءة من مشتقّ  هلأنّ  ؛للاعتبارين صالح (قرآن) واسم وعدنان، انوحسّ 
نَاهُ  وَقُ رْآناً } :تعالى وقال[. 1:العلق{]ربَِّكَ  بِاسْمِ  اق ْرأَْ }  :سراءالإ{]تَ نْ يِلاً  وَنَ   لْنَاهُ  مُكْث   عَلَى الن اسِ  عَلَى لتَِ قْرأَهَُ  فَ رقَ ْ

 في وقع حيثما مهموزاً  (قرآن) لفظ قراءة على اءالقرّ  أكثر فقاتّ  ولذلك ،فعلان ووزنه ، أصليّ  قرآن فهم ة ،[106
 ".. حجازي  لغ  وهي المهموز تخفيف لغ  على ألف بعدها الراء بفتح قرأه كثير  ابن إلاّ  يخالفهم ولم ،التن يل

 خواصّ القرآن ـ 
 يسْمَعَ  حتّ  فأَجِرْهُ  اسْتَجَارَك المشركي من أَحَد   نوإ} :تعالى قال. صلى الله عليه وسلمهو كلام الله المنّ ل على رسوله محمّد أوّلًا: 
، وعلى هذا، فالكتب السماوي  كالتوراة والإنجيل ليس  قرآناً لأنّها لم تن ل على النبّ [6 : ا ي التوب ]سورة {اللّ ِ  كلامَ 
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، ولم تكن باللسان العرب، لقوله تعالى: }ومآ أرسلنا من رسول إلّا بلسان قومه ليبيّ لهم{]سورة إبراهيم: ا ي  صلى الله عليه وسلم
4 .] 

لسان العرب، قال تعالى: }إنّا جعلناه قرآنًا عربي ا{]سورة القرآن هو  مو  اللفظ والمعنى، وإنّ لفظه ن ل بالثان اً: 
 العلمُ  الله كتابِ   علمِ  جما  ومن[، فليس في القرآن لفظ غير عرب، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "3ال خرف: ا ي  

 بلسان إلاّ  شئ الله كتاب  من ليس نأ على يدلّ  والقرآن"، وقال أيعًا: "العرب بلسان ن ل اإنّّ  الله كتاب  جميع بأنّ 
 "..  العرب

س     واء أكان  أحاديث نبوي  أم قدس     ي ،  صلى الله عليه وسلموعلى هذا، لا تعتبر من القرآن الأحاديث التي نقُل  عن النبّ 
  صلى الله عليه وسلمأمّا الأحاديث النبوي  فلأنّ ألفاظها ليس               من الله، وإن كان معناها موحى به من الله، بل عبّر عنها النبّ 

عن ربّ الع ةّ س       واء التي رواها عن  صلى الله عليه وسلموهي التي يرويها الرس       ول  -اديث القدس       ي  بألفاظ من عنده، وأمّا الأح
خارج  عن مس             مّى القرآن،  -حت على القول بأنّها ن ل  بلفظها ومعناها  -فإنّها  -جبريل أو التي لم يروها عنه 

لم تنقل إلينا بالتواتر، بل نقل  لأنّها لم تن ل على أنّها منه، ولم تن ل للتعبّد بتلاواا، فلم تكتب في المص             احف، و 
 بطريق ا حاد، وتخعع في قبولها أو ردّها لقواعد الرواي  كالأحاديث النبوي  تماماً..  

 وكذلك لا يعتبر من القرآن ترجمته إلى غير العربي ، ولا تفسيره ولو كان باللغ  العربي .  
ل إلين  ا بالتواتر، أي أنّ القرآن ثالثـاً:  توفّرت دواعي نقل  ه، فلم يخ  لُ زمن  نّ  -مرّ الأزمن    وال  دهور على  -أن ّ ه نقُ  ِ

إلى  صلى الله عليه وسلمكتبوه في الص      حف أو حملوه في ص      دورهم ّ ن لا يتوهّم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب من لدن النبّ 
تواتر أن يرث الله الأرض ومن عليها.. بل لا يوجد كتاب يحفظه أهله بالملايي غير القرآن الكرن.. وهكذا فص   ف  ال

فيه مي ة فارق  بينه وبي أيّ كتاب آخر يدُعى سماوياً أو أرض    ياً..  وعلى هذا، فما نقُِل من القراءات عن غير طريق 

 .. (تمتتابعا أخرَ  مأياّ  من ةفعدّ : )0التواتر لا يعتبر من القرآن، وذلك من نحو قراءة أبّ بن كعب 
أنهّ محفوظ من ال يادة والنقص         ان، لقوله تعالى: }إنّا نحن ن لّنا الذكر وإنّا له لحافظون{]س         ورة الحجر: ا ي  رابعاً: 

[، فلا نقص فيه ولا زيادة، ولن يس تطيع للو  أن ي يد ش يئاً أو أن ينقص منه ش يئاً، لأنّ الله تعالى تولّى حفظه، 9
 المفسدين..   وما تولّى الله حفظه فلن تصل إليه يد العابثي

وهذه مي ة اختصّ بها القرآن الكرن من دون س     ائر الكتب الس     ماوي  الس     ابق ، فقد تع     افر على تحقيق هذه 
ي  الكتاب  والمش     افه ، فلم ينتقل النبّ  إلى ربهّ إلّا والقرآن محفوظ في ص     دور الجمع من أص     حابه الذين  صلى الله عليه وسلمالخاص     ّ
 مكتوباً كلّه على العُسُب واللفاف والجريد والجلود..  شهد لهم ربّهم بالعدال  والاستقام ، كما كان 

بكت  ابته  ا في  صلى الله عليه وسلمكُت  ّاب يعُرَفون بكت  ّاب الوحي، فلم تكن تن ل ا ي    وا يات إلّا و مرهم  صلى الله عليه وسلموك  ان للنبّ 
موض  عها من الس  ورة..  وكان من نتيج  ذلك أن عص  م الله هذه الأمّ  من أن تختلف على كتاب ربّها كما اختلف  

 الأخرى على كتبها..   الأمم 
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أنهّ معجِ ، ومعنى ذلك عج  البشر أجمعون عن الإتيان بمثله، وقد ثب  إعجازه بتحدّي القرآن للعرب من خامساً: 
 أن  توا بمثله، أو بعشر سور أو بسورة واحدة فعج وا عن ذلك.. 

 على صُعُد الحعارة الإنساني  وعلى توالي العصور، وتنوّ  وجوه الإعجاز، وإلى يومنا هذا، ومع ضعف المسلمي
برج أمام منج ات  –على ضعفهم  –المفتلف ، لم يحصل أن نال القرآنَ الكرنَ شيء من التحدّي ولا أحسّ أهله 

 العلم المبهرة..  
 


